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وقع حادث مجلة تشارلي إيبدو قبل ساعات قليلة من آخر محاضرة لي في تلك الجامعة الهولندية
المعروفة عالميًا بقسم الدراسات الاجتماعية والثقافية بها، اتسمت الدراسات الاجتماعية والثقافية في
غرب أوروبا وفي هولندا على مدار العشرين عامًا الأخيرة بادعاء بإعادة تقييم التراث الأنثروبولوجي
والسوســيولوجي الاســتشراقي والمتمركــز حــول الغــرب في الفــترة السابقــة، أو كمــا يُفضــل العديــد مــن

الأكاديميين العاملين بهذه المؤسسات وصف ما يفعلونه بأنه “إعطاء الصوت لمن لا صوت لهم”.

ــا يشتعــل، بــدأت دخــل الأســتاذ الجــامعي الســتيني وعلــى وجهــه تعلــن حركــة تجاعيــد الســن غضبً
المحــاضرة بعــد لحظــة مــن الصــمت علــى الضحايــا، كــانت المحــاضرة جــزءًا مــن مــادة دراســية عنوانهــا:
“السياسة؛ التحاكم والإثنية”، بدأ الأستاذ حديثه عن الواقعة واصفًا إياها بالجريمة، لينتهى مشيرًا
يـة يماثـل أن يقـوم الغـرب إلى أن مثـل هـذا الهجـوم علـى أحـد مبـادئ الديموقراطيـة الأساسـية والمركز
بقصــف مكــة للمســلمين، لم يتوقــف الحــديث عنــد هــذا واســتمر ليبــدأ الأســتاذ في طــ نقــاش جــاد
يـة التعـبير مـن يـة هـذا الهجـوم، موقـع حر ومنفتـح مـع الطلبـة مـن كافـة الخلفيـات حـول كـل مـن رمز
الديموقراطيـة وأيـن يمكـن رسـم حـدودها، وطبيعـة علاقـة العـرب والمسـلمين مـن المهـاجرين بـالنظم

الديموقراطية في البلاد التي لجأوا إليها.

إلا أن الغضب لم يترك الأستاذ حتى مع نهاية المحاضرة والنقاش.

أثار هذا الموقف عددًا من التساؤلات في داخلي، لم يتسبب حديث الأستاذ عن قصف مكة في إثارة
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غضبي كما كان من الممكن أن يحدث خا هذا السياق، ولكن كان الشعور الرئيسي هو عن جدوى
كــل هــذه المؤســسات الأكاديميــة العملاقــة والأســاتذة الذيــن قضــوا عــشرات الســنين في التنقــل بين
المكتبات والكتب، فكيف بعد كل هذه العمر من التدريس والقراءة والتدريب يحدث أن يدخل هذا
ــة مــن الغضــب وانحســار ادعــاءات الفــرد الــذي هــو بالأســاس ناقــد اجتمــاعي إلى مثــل هــذه الحال
العقلانيــة؟ كيــف لهــذا الفــرد أن ينسى للحظــة كــل مــا يعرفــه بــل ويدرســه للطلبــة عــن تناقضــات
المجتمعات والدول الأوروبية ويخلع عن نفسه رداء المعرفة ليتجرد لمعركة غوغائية تمامًا في سجالاتها

وأهدافها.

تستمر الدوائر الأكاديمية الغربية حتى اليوم في التمحور حول زعم أن المعرفة وسيلة قادرة على تحرير
الأفـــراد والمجتمعـــات مـــن أغلال الواقـــع والطبيعـــة، وأن مـــع توســـع وتقـــدم المعرفـــة بشقيهـــا الأدبي
كثر، هذا الزعم يعود في أصله إلى إيمان كثر فأ والتكنولوجي يستطيع الإنسان أن يسمو عن الطبيعة أ

أصيل ومحوري في فلسفات عصر التنوير والثورة العلمية.

يــع وملايين القتلــى في حــربين عــالميتين كــان كافيًــا لهــدم ادعــاءات التحــرر والتســامي لكــن الفشــل الذر
هذه إلى الأبد، بات واضحًا أن المعرفة والتقدم يكبلان، وأن استكمال السير على طريق الحداثة كفيل
ــا ــا، فالمعرفــة أثبتــت أنهــا عبئً ــأن يســوق أصــحاب المعرفــة والعلــم غــير المســيسين إلى حتفهــم جنونً ب

ومسؤولية شديدة الصعوبة والخطورة، وفي الأغلب بلا جدوى ولا أمل حقيقيين.

إلا أن الغريب في الأمر أن على مستوى النشر العلمي والأكاديمي؛ يزعم المجتمع العلمي الاجتماعي
والفكري تخطيه هذا الإرث الحداثي ووجوب تطوير مجموعة من الأفكار تتناسب مع حقبة ما بعد
الحداثة بل وحتى ما وراء الحداثة كما يزعم بعضهم، إلا أن الأداء السياسي والفكري لغالب المنتمين

لها المجتمع يعاكس ذلك تمامًا.

يبزغ السؤال هنا: إذا كانت هذه هي ردود الأفعال الناتجة عن أشخاص يفترض أنهم ذوي معرفة
حررتهم من قيود الواقع والدولة، فأين هو التحرر وأين هي المعرفة؟

يمكــن بســهولة تحديــد بعــض الإشكاليــات في غضــب الأســتاذ وتعليقــه، خصــيصًا إذا أخذنــا الغضــب
الشعــبي العــارم في فرنســا ونــزول الملايين إلى الشــوا للتعــبير عــن غضبهــم و”وحــدة الأمــة الفرنســية

أمام الإرهاب”.

- يظهـر تمامًـا مـن مقارنـة الأسـتاذ للهجـوم علـى المجلـة بقصـف مكـة حالـة مـن التكاسـل والتخـاذل
المعـرفي، فالأسـتاذ المتُخصـص في مجـال نظـم التحـاكم وتـاريخ مفـاهيم الدولـة القوميـة الحديثـة يعلـم
تمامًا أن هذه مقارنة لا تصح من الناحية المنطقية لأنها تجمع بين أطراف لا تنتمي لنفس السياقات،
ولا يوجد بالأساس مجال للمقارنة بينها، ما أود الإشارة إليه هنا تحديدًا هو استعداد هذا الأكاديمي
الكــبير التــام للتخلــي عــن كافــة الأدوات المنطقيــة والعلميــة الــتي اكتســبها علــى مــدار حيــاته الطويلــة
لينساق حول غضب الدفاع عن مجموعة من المبادئ يقوم عمله بالأساس على تحديد ما بها من

تناقضات وعيوب.



حدد الناقد والفيلسوف الألماني، والتر بينيامين، ثلاثة عشر نقطة هي أساس عمل أي ناقد سواء كان
أدبيًا أم اجتماعيًا، كتبت هذه النقط في الفترة التي بدأ فيها بزوغ نجم كل من الحزب النازي والفاشي
بدعم رهيب وتهليل من الجماهير الألمانية والفرنسية، كانت آخر هذه النقاط وأهمها هي: “الجمهور

يجب أن يُـثـبَْت، دومًا، بأنه مخطئ، وأن يشعر، مع ذلك، بأن الناقد ينطق باسمه”.

فما هذا الذي يفعله الأستاذ الأكاديمي الناقد بالسير في ركب الجمهور.

يـدة الغارديـان، اسـتعجب الرسـام البـورمي الأمريـكي، جـو سـاكو، عـن - في مقالـة مرسومـة لـه في جر
كيف يستطيع الناس الغضب في مثل هذا الموقف، كيف يصبح الإنسان قادرًا على استخدام مثل
ــة عوضًــا عــن التوقــف للحظــة ي ــه السياســية والفكر ــه وآرائ هــذه التراجيــديا كمركبــة يحملهــا بتحيزات

والشعور بالحزن؟ ألا يصبح موت اثنا عشر شخصًا كافيًا لإعادة النظر إلى المسار المسلوك حتى الآن؟

استطيع أن أزعم أن غضب الأكاديمي والناقد في مثل هذه اللحظات لا يمثل إلا خيانة لكل ما يمثله
علمــه وعملــه، وأن عــدم شعــوره بــالحزن في صــورته الأســوء وبالهزيمــة لهــو أيضًــا خيانــة لضمــيره
ولمستقبل أجيال يكتب عليها أن تعيش في غي لأن حزن الناقد الاجتماعي لم يكن كافيًا ليرسل قلمه

على الأوراق مشيرًا لأمراض هذا الزمن المزمنة.

يــع في تقــديم تغيــير اجتمــاعي واعــي حقيقــي، وأثبتــت القــارة أثبتــت الجمــاهير حــتى اليــوم فشلهــا الذر
الأوروبية العجوز تسلل مرض الزهايمر إلى ذاكرتها؛ فبينما يمثل عام  الذكرى السبعين لنهاية
الحــرب العالميــة الثانيــة والأفتــك في تــاريخ الإنسانيــة، تصرخ الجمــاهير في كافــة ميــادين أوروبــا مناديــة
بعـودة الـروح القوميـة للـدول وحفـظ الهويـات المحليـة في نزعـات يمينيـة يميـل أغلبهـا للتطـرف، نسـت
أوروبــا أو تناســت المــاضي الفــاشي والنــازي القريــب تحــت عــبء الكســاد الاقتصــادي وانحســار القــدرة

الشرائية للجماهير.

تحــدث بينــدكت أنــدرسون في كتــابه عــن نشــأة الــدول القوميــة الحديثــة كجماعــات متخيلــة لا يربــط
أفرادهـا ببعـض سـوى عـدد مـن الخيـالات المشتركـة الـتي يعمـل الإعلام علـى الإبقـاء عليهـا عـن أهميـة
ينـة في الأعيـاد القوميـة، ومـن الممكـن فهـم كلمـة العيـد بحيـث تحتمـل كـل مـن الأيـام السـعيدة والحز
تـاريخ الـدول، شبـه أنـدرسون هـذه الأحـداث الجليلـة بمغنـاطيس يُلقـى في خليـط مـن بـرادة الحديـد
والخشـب، يسـتطيع المغنـاطيس جمـع بـرادة الحديـد لتتوحـد حـوله بينمـا تبقـى بـرادة الخشـب علـى
تناثرهـا في كـل مكـان بعيـدًا عـن المركـز، أتى هـذا الحـدث وفقًـا لكلام عـدد كـبير مـن الفرنسـيين في وقـت
تشتت فيه الفرنسيون حول عدد كبير من المشاكل والآراء، إلا أن الأمة الفرنسية المتخيلة كانت أحوج
كيــد علــى الروابــط المتخيلــة بين أفرادهــا مــن كافــة يــة عملاقــة يعيــد التأ مــا تكــون إلى حــدث ذا رمز
التوجهات، ليبقى جميع الأفراد منشغلين بالدفاع عنها عوضًا عن إعادة التفكير فيها وتقييمها لتلافي
آثار فشلها في عدد من التحديات السابقة القادمة واحتمالية الحرب التي ستفتك بأوروبا مرة أخرى

في غضون سنين.
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